
    تفسير الثعالبي

    القبر بحر الندامات وقد روى أبن المبارك في رقائقه بسنده عن أبي هريرة قال قال

رسول االله صلى االله عليه وسلّم ما من أحد يموت إلا ندم قالوا وما ندامته يا رسول االله قال إن

كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم الا يكون نزع انتهى وكما خلقناكم أول

مرة تشبيها بالانفراد الأول في وقت الخلقة وخولناكم معناه أعطيناكم ووراء ظهوركم إشارة

إلى الدنيا لأنهم يتركون ذلك موجودا وقوله سبحانه وما نرى معكم شفعاءكم توقيف على الخطا

في عبادة الأصنام واعتقادهم أنها تشفع وتقرب إلى االله زلفى قال أبو حيان وما نرى لفظه لفظ

المستقبل وهو حكاية حال انتهى وقرأ نافع والكساءي بينكم بالنصب على أنه ظرف والتقدير

لقد تقطع الاتصال والارتباط بينكم ونحو هذا وهذا وجه واضح وعليه فسره الناس مجاهد وغيره

وقرأ باقي السبعه بينكم بالرفع وقرأ ابن مسعود وغيره لقد تقطع ما بينكم وضل معناه تلف

وذهب وما كنتم تزعمون يريد دعواهم أنها تشفع وأنها تشارك االله في الألوهية تعالى االله عن

قولهم وقوله سبحانه ان االله فالق الحب والنوى هذا ابتداء تنبيه على العبرة والنظر ويتصل

المعنى بما قلبله لأن المقصد أن االله فالق الحب والنوى لا هذه الأصنام قال قتادة وغيره هذه

إشارة إلى فعل االله سبحانه في أن يشق جميع الحب عن جميع النبات الذي يكون منه ويشق النوى

عن جميع الأشجار الكائنة منه وقوله يخرج الحي من الميت الآية قال ابن عباس وغيره الاشارة

الى اخراج الانسان الحي من النطفة الميته وإخراج النطفة المتية من الإنسان الحي وكذلك

سائر الحيوان من الطير وغيره وهذا القول أرجح ما قيل هنا وقوله سبحانه ذلكم االله ابتداء

وخبر متضمن التنبيه فإنى تؤفكون أي تصرفون وتصدون وفالق الأصباح أي شاقه ومظهره والفلق
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